سورة آل عمران ( 18 )

( ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (
إعراب ( قائما )
قــول الـفــراء 

يرى أن ( قائما ) حال من لفظ الجلالة في ( شهد الله ) واستدل بقراءة ابن مسعود ، فقال : " وقوله ( وأولوا العلم قائما بالقسط ) منصوب على القطع ، لأنه نكرة نعت به معرفة ، وهو في قراءة عبد الله ( القائمُ بالقسط ) رَفع ؛ لأنه معرفة نعت لمعرفة 0 " (1)  

موقف الطبري 

رجّح قول الفراء ، فقال بعد ذكره قولين في المسألة : " وأولى القولين بالصواب في ذلك – عندي – قول من جعله قطعا ، على أنّه من نعت الله – جلّ ثناؤه – لأن الملائكة وأولي العلم معطوفون عليه ، فكذلك الصحيح أن يكون قوله ( قائما ) حالا منه 0 " (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1/ 200 0
(2) جامع البيان ، 5 / 278 0
الـــدراســــة

ذُكر في إعراب ( قائما ) ثلاثة أقوال :
القـول الأول  

اتفق أكثر المفسرين والنحويين على مجيء ( قائما ) حالا(1) ولكنهم اختلفوا في صاحبها على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن ( قائما ) حال من لفظ الجلالة ( الله ) في قوله ( شهد الله ) فالعامل فيها شهد 0 وهو ظاهر قول الفراء ، واختيار الطبري 0
الوجه الثاني : أن ( قائما ) حال من  ( هو ) في قوله ( لا إله إلا هو ) ويكون العامل فيها حينئذ مقدرا من معنى الجملة على المذهب المشهور ، وتقديره هنا أُحقّه قائما بالقسط ، وبه قال الأخفش ، وقدّمه العكبري (2) ورجحه الألوسي معللا بقوله : " لأنها حال مؤكدة ولا يضر تخلل المعطوفين هنا ، بخلافه في الصفة ؛ لأن الحال المؤكدة في القسم جارية مجرى جملة مفسرة نوع تفسير ، فناسب أن يقدم المعطوفان ، لأن المشهود به واحد ، فهو نوع من تأكيده تمم بالحال المفسرة ، وعلى تقدير الحالية من الفاعل لا يندرج في المشهود به 0 " (3) 

الوجه الثالث : أن ( قائما ) حال من لفظ الجلالة الله ، والملائكة ، وأولوا العلم ، على اعتبار أن كل واحد منهم قائم بالقسط 0 (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر أكثر العلماء أن الحال هنا مؤكدة ، كـ النحاس في إعراب القرآن ، 1 / 362 ، والزمخشري ، في الكشاف ، 1 / 338 ، والعكبري في التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 204 ، والنسفي في مدارك التنزيل ، 1 / 203 ، والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 9 ، والشوكاني في فتح القدير ، 209 ، والألوسي في روح المعاني ، 2 / 102 0  

   واعترض على كونها حال مؤكدة أبو حيان في البحر ، 2 / 420 ، 421 0 وردّ هذا الاعتراض السمين في الدر المصون ، 2 / 41 ، 43 ، وابن عاشور في التحرير والتنوير ، 3 / 187 0 
(2) ينظر معاني القرآن ، 139 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 1 / 204 0
(3) روح المعاني ، 2 / 102 0
(4) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 2 / 43 0
القـول الثـاني 

أن ينتصب ( قائما ) على النعت للمنفي بـ ( لا ) كأنه قال : لا إله قائما بالقسط إلا هو ، قال الزمخشري : " فإن قلت : هل يجوز أن يكون صفة للمنفي ، كأنه قيل : لا إله قائما بالقسط إلا هو ؟ قلت : لا يبعد فقد رأيناهم يتوسعون في الفصل بين الصفة والموصوف 0" (1) 

القـول الثالث 
أن ينتصب ( قائما ) على المدح 0 (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف ، 1 / 339 0 

(2) ينظر المرجع السابق 0 والدر المصون ، للسمين الحلبي ، 2 / 43 0

المنـاقشـة والترجيـــح
مناقشة القول الأول : 

مناقشة الوجه الثالث : 

رُدّ هذا القول بأنه لو جاز القول به ، لجاز أن يقال : جاء القوم راكبا ، أي كل واحد منهم راكبا ، والعرب لا تقول ذلك 0 (1) 

مناقشة القول الثاني :

اعترض على هذا القول من حيث الصناعة النحوية ، وما قاله أبو حيان في ردّ هذا القول وجيه جدا ، حيث قال : " وكان الزمخشري قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله ( لا رجل إلا عبد الله شجاعا ) وهذا الذي ذكره لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما ( والملائكة وأولوا العلم ) وليسا معمولين لشيء من جملة ( لا إله إلا هو ) بل هما معمولان لشهد وهو نظير ( عرف زيد أن هندا خارجة وعمرو وجعفر التميمية ) فيفصل بين هند والتميمية بأجنبي ليس داخلا في حيز ما عمل فيها وذلك الأجنبي هو ( وعمرو وجعفر ) المرفوعان المعطوفان على ( زيد ) وأما المثال الذي مثل به وهو ( لا رجل إلا عبد الله شجاعا ) فليس نظير تخريجه في الآية ؛ لأن قولك ( إلا عبد الله ) بدل على الموضع من ( لا رجل ) فهو تابع على الموضع ، فليس بأجنبي ، على أن في جواز هذا التركيب نظرا ، لأنه بدل ، و( شجاعا ) وصف ، والقاعدة أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف ، وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل على الصحيح ، فصار من جملة أخرى على هذا المذهب 0 " (2) 

مناقشة القول الثالث :

اعترض عليه بأن المنصوب على المدح يكون معرفة ، مثل قولهم :          ( الحمد لله الحميدَ )  وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 2/ 43 0 

(2)  البحر المحيط ، 2/ 422 0
(3)  قال ابن حجر : " أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) فتح الباري ، 12 / 8 ، ولم أجد الحديث بلفظه في سنن النسائي الكبرى ، والصغرى 0 
وقول الشاعر : 

إنا بني نهشل لا ندّعي لأب (1) 

وأجيب بأنه قد جاء نكرة ، واستُدل بقول الشاعر (2) 
ويأوي إلى نسوة عطل 

وشعثا مراضيع مثل السعال (3)
وأجيب على هذا ، بأن توجيه معاني القرآن على الأشهر والأفصح والمتفق عليه أولى من توجيهه على غير الأشهر والمختلف فيه 0 
التـــرجيـــح

مما سبق يتبين أن التوجيهين ؛ الأول والثاني في القول الأول هما الأوجه وأرجحهما – والله أعلم – التوجيه الثاني لما يلي : 

1- أن التوجيهان يشتركان في وجود فاصل بين الحال وصاحبها ، ولكن يؤيد القول الثاني كون صاحب الحال فيها أقرب إلى الحال من صاحب الحال في التوجيه الأول 0

2- الأخذ بالتوجيه الثاني يجعل معنى الآية أبلغ ، لأنه إذا كان صاحب الحال الضمير المنفصل ( هو ) فإن المشهود به سيكون الوحدانية فقط فلا تكون الحال في حيز الشهادة ، بخلاف التوجيه الثاني حيث يكون التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولوا العلم شهدوا بذلك 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت في الكامل ، 65 ، منسوب لشامة بن حزن النهشلي ، وفي ديوان الحماسة ، للتبريزي ، 1 / 25 ، منسوب لبعض بني نفيس بن ثعلبة ، وفي الحماسة المغربية ، 1 / 627 منسوب لأبي مخزوم النهشلي ، ويوجد أيضا في الأصول في النحو ، لأبي بكر البغدادي ، 1 / 367 ، وفي الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ، 1 / 34 0 قال التبريزي : " وانتصاب بني على إضمار فعل ، كأنه قال : اذكر بني نهشل ، وهذا على الاختصاص والمدح ، وخبر (إن ) لا ندعي ، ولو رفع فقال : إنا بنو نهشل على أن يكون خبرا ، ولا ندعي في موضع الحال ، والفرق بين أن يكون اختصاصا وبين أن يكون خبرا صراحا هو أنه لو جعله خبرا لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب وكان لا يخلو فعله لذلك من خمول فيهم أو جهل من عند المخاطب بشأنهم فإذا جعل اختصاصا فقد أمن الأمرين جميعا 0" 
(2) هو أمية بن أبي عائذ ، أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام ، كان من مداح بني أمية ، له قصائد في عبد الملك بن مروان ، ترجمته ، في الأعلام ، للزركلي ، 2 / 22 0
(3)  البيت  في الكتاب ، 2 / 399 ، والخزانة ، 1 / 417 ، والمفصل ، 56 ، ورصف المباني ، للمالقي ، 416 ، والانتخاب لكشف الآيات المشكلة الإعراب ، لعلي  بن عدلان الموصلي 1 / 34 0 والشاعر هنا يصف صائدا يسعى لعياله فيعزب عن نسائه في طلب الوحش ثم يأوي إليهن ، والعطل : جمع عاطل وهي التي لا شيء لها ، والشعث جمع شعثاء وهي التي تغير شعرها وتلبد لقلة تعهدها بالدهن ، والمراضيع : جمع مرضاع ، كثير الرضاع ، والسعال جمع سعلاة ، وهي الغول ( ينظر لسان العرب ، 10/ 194 ،  8/ 87 ،  7/ 191 )
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